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 عدن – ارتبطـــت مرحلة البدايات في 
تجربة الفنان التشـــكيلي اليمني محمد 
ســـبأ بالبيئة التي أحاطت به في القرية، 
حيث شـــرع منذ طفولته في رسم القرى 
والجبال المحيطـــة بمنزله في قرية ”حي 
الثجة“ بمحافظة إب، قبل أن يعزّز شغفه 
بالتعليـــم الأكاديمي من خـــلال التحاقه 
بقســـم التربية الفنيـــة بجامعة إبوهي، 
وهـــي المرحلـــة التي ســـاهمت في صقل 
تجربتـــه الفنية التـــي تواصلت بعد ذلك 
عبر المشـــاركة في المعارض التشـــكيلية 
ومـــن ثم التوجه نحو الدراســـات العليا 
فـــي فـــن التصويـــر الزيتـــي والفنـــون 

والتراث.

حياتـــه  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  وعـــن 
الإبداعية يقول سبأ لـ”العرب“ ”التحقت 
بأكاديميـــة الفنون في القاهرة في مجال 
الفنـــون والتـــراث الشـــعبي منـــذ العام 
2017، وخلال تواجدي في القاهرة أقمت 
أربعـــة معـــارض شـــخصية أولهـــا عام 
2017 فـــي دار الأوبـــرا المصرية الهناجر 
بمناســـبة احتفـــالات الســـفارة اليمنية 
بالأعياد الوطنيـــة، ومعرضا آخر نهاية 
العام نفســـه بعنوان ’اليمن تراث ماضٍ 
وحاضر‘، ومن ثم معرضا شـــخصيا في 
العام 2018 فـــي أكاديميـــة الفنون التي 
أدرس فيهـــا بعنوان ’مقتطفـــات يمنية‘ 

احتوى أربعين لوحة من أعمالي“.

صمود ثقافي

في العـــام 2019 قدّم الفنـــان اليمني 
معرضا فرديا حمل عنوان ”في حب مصر 
والذي لاقى رواجا كبيرا، حيث  واليمن“ 
تناولتـــه العديد من الصحـــف المصرية 
وعـــدد من القنوات العربيـــة، وجمع فيه 
ستين لوحة رسم موضوعاتها من البيئة 

في مصر واليمن.

ويؤكّد ســـبأ أن الفن التشـــكيلي في 
اليمن مستمر رغم كل الظروف التي يمرّ 
بها المشـــهد الثقافي ببلده جراء الحرب، 
مشـــيرا إلى أن هناك الكثير من المبدعين 
اليمنيـــين الذيـــن ظهروا على الســـاحة 

التشكيلية في الفترة الأخيرة.
ويضيف ”هنـــاك العديد من الفنانين 
اليمنيين الذين عرضوا أعمالهم من خلال 
الاجتماعي  التواصل  ومواقـــع  القنوات 
بالرغم من الأزمة الخانقة التي ســـبّبتها 
الحرب فـــي اليمن، وقد يكـــون مردّ هذا 
الصمود الذي يبديه الكثير من الفنانين 
الظـــروف  علـــى  للتغلـــب  التشـــكيليين 
القاسية، العمق الحضاري الذي يستلهم 
منه هؤلاء الفنانـــون أعمالهم، واليمني 
بطبيعتـــه يعيش محاطـــا بالفن كما هو 
حـــال زخـــارف العمـــارة اليمنيـــة التي 
ترقـــى لتكون لوحات فنية في حد ذاتها. 
كما يدخل الفن فـــي كل تفاصيل حياتنا 
كالزخارف على الأزيـــاء والحلي، ناهيك 
عـــن الأغاني والعـــزف اليمنـــي بالعود 
والزامل والإنشـــاد والرقصات الشعبية 

وغيرها“.
ولا يقلّـــل الفنـــان اليمنـــي من حجم 
الآثـــار الكارثيـــة التي خلّفتهـــا الحرب 
علـــى المشـــهد الثقافـــي عمومـــا والفن 
التشـــكيلي على وجه الخصوص، حيث 
يشـــير إلى أن التشـــكيل اليمني في هذه 
الفتـــرة التـــي يصفهـــا بالعصيبـــة يمرّ 
بأســـوأ حالاته. ويقول مؤكّـــدا ”قاعات 
الفن التشـــكيلي مغلقة، كمـــا أن الإقبال 
علـــى شـــراء اللوحات الفنيـــة يكون في 
الغالب من المثقفـــين والمهتمين بالفنون، 
وأيضا من السياح الذين كانوا يزورون 
اليمن باستمرار، وعدم وجود الاستقرار 
يؤثّـــر علـــى الفنانـــين والمبدعـــين، فـــلا 
مشـــاركات خارجية ولا معارض داخلية 
هـــذا  كل  جوائـــز،  ولا  مســـابقات  ولا 
أســـهم بشـــكل كبير في حدوث انتكاسة 

للفنانين“.
ويعتقد ســـبأ أن الكثير من الفنانين 
اليمنيـــين تميزوا بأســـاليبهم الخاصة، 
وخصوصـــا الجيـــل الأول والثانـــي في 
الفترة الممتدة بين ستينات القرن الماضي 
وحتـــى اليوم، ومن أمثـــال هؤلاء الرواد 
الفنـــان حكيم العاقل والفنان مظهر نزار 
والفنان عبدالجبار نعمان والفنان طلال 
النجار والفنانة آمنة النصيري وغيرهم 

كثيرون.

وهو يشـــير إلى أن هـــذه النخبة من 
الفنانـــين كانت تجربتهـــا أكثر أكاديمية 
على خلاف جيل الشباب الذين لم تظهر 
ملامح المدارس والاتجاهات التشـــكيلية 
العالميـــة علـــى أعمالهـــم عـــدا بعـــض 

المحاولات.

تجارب بلا ملامح

يعزو ســـبأ ذلك إلى حالـــة التأرجح 
التي تظهر بين الواقعية والسريالية لدى 
بعض الفنانين الشباب، في الوقت الذي 
تغيب فيه ملامح الأســـلوب الخاص لدى 
آخرين لم يكتشـــفوا أنفسهم بعد، وربما 
احتاجوا إلى المزيد من الوقت والممارسة 
والقـــراءة للوصـــول إلـــى خصوصيـــة 

تجاربهم وصقلها بشكل أفضل.
ويُضيـــف ”لهـــذا الســـبب لا يمكـــن 
الجـــزم بظهـــور ملامـــح لمدرســـة يمنية 
خاصـــة، فالفنان اليمنـــي متصل ببيئته 
وتراثه، وهو يرســـم مـــن الواقع المحيط 
به في الغالب والمدارس الفنية ترقى إلى 
مستوى الاختراع ولم نلمس أي اختراع 
لمـــدارس جديـــدة علـــى مســـتوى العالم 
وليـــس فـــي اليمـــن فقط، فهنـــاك بعض 
الملامح لظهور مدرسة عالمية ربما نطلق 
عليها مســـتقبلا اســـم مدرســـة الخداع 
البصـــري، وهـــي الأقرب إلـــى أن تكون 

مرشحة ضمن تجارب الفن الحديث“.
ويتتبّع ســـبأ فـــي لوحاتـــه العديد 
من الحـــرف والمهن الشـــائعة في اليمن، 
كما تحضـــر بائعـــات البيـــض واللبن، 
والحـــدادون والفلاحـــون، إلـــى جانـــب 
لســـيدات  البورتريهـــات  مـــن  العديـــد 
بلباسهنّ الشـــعبي وهنّ يقمن بأعمالهنّ 

اليومية في المنزل والحقل والشارع.
ويتجلّى من خلال ما يرســـمه الفنان 
الشـــاب أن مـــن أكثـــر وأهـــم الدوافـــع 
الإبداعيـــة عنده هو التعبيـــر عن الذات 
وتحقيقهـــا، وهذا لا يكـــون ممكنا إلاّ من 
خـــلال حبه للفن والتراث والرغبة في أن 
يكون مؤثرا في الحياة، وأن يكون له دور 
فيها من أجل تحقيـــق التوازن الداخلي 
متوجهـــا لذلك من خلال قـــوة دافعة إلى 
التحـــدي والاستكشـــاف والرغبـــة فـــي 
الإبداع والسعي نحو الأصالة والتجديد 

والتميّز في مجال الفن.
وتبدو الألوان الساخنة الأكثر بروزا 
في أغلـــب لوحـــات الفنـــان اليمني بما 
يضفـــي عليها الشـــعبية التي تشـــكّلها 
هندستها المعمارية الأصيلة، خاصة في 
العاصمة صنعاء، بلـــون طوبها الأحمر 
ومدى اتســـاقه مع الشـــفق عند شـــروق 

الشمس وغروبها.
ويقيم الفنـــان اليمني منذ ســـنوات 
في مصر، حيث تأثّر بالحياة فيها فرسم 

لوحات تحكـــي عن الحضارة الفرعونية، 
وأشـــهرها لوحـــة لتمثـــال أبـــي الهول، 
التي حظيـــت بإعجـــاب الكثيرين. كذلك 
ينظـــم دورات تدريبية في مجال الرســـم 
خصّصها لأبناء الجالية اليمنية مجانا، 
وعنها يقول ”قرّرت أنا واثنان من زملائي 
أن ننفّذ دورات مجانية لأبناء اليمن وذلك 

دعما للثقافة والفن، وتشجيعا للمواهب 
اليمنية الراغبة في تطوير نفسها“.

وعن الرسائل التي يودّ إيصالها إلى 
المتلقي من خلال لوحاته يقول ”أبحث في 
لوحاتي عن الســـلام فـــي نبذ قطعي لكل 
مظاهـــر العنف وتجلياتـــه، فالفن وحده 
القـــادر على صناعة عالم بلا عنف وأكثر 

إنســـانية، وأحاول من خلال الاســـتلهام 
من تراث بلدي المعمـــاري والثقافي على 
حد السواء أن أوصل رسالة إلى الجميع 
مفادهـــا أن الأوطان أغلـــى ما نملك، وأن 
علينا الحفـــاظ عليها، خصوصا في هذه 
الفتـــرة العصيبة التي تمـــرّ بها المنطقة 

العربية“.

 حماة (ســوريا) – يتجلـــى عند الفنان 
التشـــكيلي والنحـــات الســـوري حبيـــب 
نجـــار البحث والتجريب في عالم اللوحة 
وتقنياتهـــا، فيغوص في تقديم كل ما هو 
جديـــد لاكتشـــافه وتقديمه بشـــكل مميز 
ويلتقـــط مظاهر الحيـــاة اليومية، ليكون 
خامـــة فنية ولونية يعبّـــر من خلالها عن 
هواجـــس الإنســـان باحثا عن الســـكينة 

والألفة في أعماله.
ونجار الذي شغف بالفن منذ الصغر، 
وكانت له معارض فـــي المرحلة الإعدادية 
والثانويـــة، يبـــينّ أن التـــراث والحيـــاة 
القديمة فـــي مدينته محردة ســـاهما في 
تكويـــن موهبتـــه واســـتهوته حاراتهـــا 
القديمة، وقام بإحيائها في أعماله الفنية 

فكانت مصدر إلهامه.
وتعني محردة مشـــرق الشمس، وهي 
مدينـــة ســـورية تقع شـــمال مدينة حماة 
وتبعد حوالـــي 25 كلم عنها وحوالي 240 
كلم عن العاصمة دمشـــق، وهي تطل على 

نهر العاصي في وادي شمالي المدينة.
ويصف نجـــار اللوحة بكل عناصرها 
الطبيعيـــة والإنســـانية بالكائـــن الحي، 
فأحيانـــا تظهـــر البلـــدة كجســـد يتغذّى 
من شـــريان في باطن الأرض أو شـــجرة 
عميقة الجذور أو كحضن دافئ لأم تحنو 

فوق أطفالها.
ويـــرى الرســـام والنحات الســـوري 
أن الثقافـــة البصريـــة التـــي اكتســـبها 

فـــي طفولته من خـــلال الحيـــاة الريفية 
البســـيطة كان لها بالغ الأثـــر في تكوين 
لوحاته وأعماله، فلـــم تغب عنها الأرض 
والميـــاه والأشـــجار فـــي أي فصـــل مـــن 
الفصول والمواســـم، كذلك الزي الشـــعبي 
فهـــو يجعل من الانســـجام بين الإنســـان 

والطبيعة هدفا له.
ويذكر نجـــار أن أهـــم المحطات التي 
تركـــت أثرا في تجربته الفنية، هو رســـم 
الأيقونـــات بالأســـلوب البيزنطي والتي 
يبلـــغ عددهـــا 45 أيقونـــة موزّعـــة علـــى 

مرســـومة  وخارجهـــا  البلـــدة  كنائـــس 
ومطرزة بدقة عالية.

ويلفـــت الفنـــان إلـــى أنه يســـتخدم 
خامـــات عديدة فـــي منحوتاتـــه تحاكي 
والمرأة  والطبيعـــة  الإنســـانية  المشـــاعر 
ويقدّمهـــا بجماليـــة خاصة، مســـتوحيا 
الأفـــكار من بيئته المحليـــة، فقام بالنحت 
على الحجر والرخام والخشب، مبينا أن 
انشغاله لعدة ســـنوات في رسم الأيقونة 
البيزنطية كان له الأثر الرمزي في أعماله 

النحتية.
ونجـــار من مواليد محـــردة في العام 
1961 لعائلـــة وافـــرة العـــدد متكونة من 
ثمانيـــة إخـــوة وأب وأم، وعائلـــة أكبـــر 
هـــي قريتـــه كجـــزء مـــن وطـــن يحتضن 
ثقافـــة وإنســـانا وأرضا مشـــبعة بعبق 

مـــن الحضـــارات الإنســـانية المتعاقبـــة. 
وعنهـــا يقـــول ”كانـــت القريـــة الريفيـــة 
جزءا من نســـيج غني جدا منبســـط على 
مساحات شاسعة منســـوج بشتى ألوان 
الحياة وأطياف الثقافات ومعالم الوجود 
الإنســـاني، وبهـــذه الروابـــط الضاربـــة 
فـــي عمق التاريخ بين الإنســـان والأرض 
والســـماء والثقافات الغنيـــة في تنوّعها 
كانت القرية أســـرة مترابطة متجانســـة 
تتشارك بســـاطة المكان والزمان وشعور 
الانتماء لكل شـــيء والإحســـاس العميق 

بالآخر“.
من هناك تشـــبّع نجار الطفل بالحياة 
الريفية البسيطة والثقافة الشعبية لذاك 
المكان ولتلك المرحلة الزمنية، عايش هموم 
مجتمعه وأفراحه وأحلامه وطقوسه وكل 
مظاهر الحيـــاة اليومية فيه بإحســـاس 
عميـــق ومرهـــف، والتقط تلـــك اللحظات 
وتلـــك الأماكن بعين فنان متـــرنم بجمال 
كل شـــيء حوله حافظـــا إياها في ذاكرته 
البصرية وذاكرته الشـــعورية، لتكون في 
مـــا بعد خامة تشـــكيلية ولونية يعبّر من 
خلالها عن هواجس الإنســـان الســـوري 

الآن وهنا.
بمـــا  الســـوري  الفنـــان  واســـتطاع 
راكمتـــه ذاكرتيه البصرية والحســـية أن 
يبتكر حـــوارا لطيفـــا ودودا بين الماضي 
والحاضـــر، باحثـــا عـــن الســـكينة فـــي 
زمـــن الضجيـــج وعـــن الأمان فـــي زمن 
الخـــوف، فيســـتحضر روابـــط الألفة في 
زمـــن الأنانيـــة، ويبحث عـــن المعاني في 
زمـــن العبثية، جاعلا من الانســـجام بين 
الإنســـان والطبيعة هدفا له، ومن ظواهر 
ومعالم كل زمن ومرحلة تجارب وخبرات، 

هدفـــه الأســـمى في كل هذا هو الإنســـان 
فـــي جوهره وعمقـــه وفـــي تصالحه مع 

ذاته ومحيطه.
وبســـبب هـــذه الشـــفافية اســـتطاع 
الفنـــان أن يعبـــر الجـــدران والأجســـاد 
ليلامـــس الأعمـــاق والمعانـــي والنوايـــا 
الطيبة الصافية لكل إنسان وبيت، فأتت 
لوحاته تجسيدا لأناس تعمل أو تتسامر 
أو تحتفل أو تتشـــارك همومها وتواسي 

بعضها بصدق.
ويرســـم الفنـــان حنينـــه الدائم إلى 
الحيـــاة البســـيطة، تلك الحيـــاة المحببة 
إلى قلبه بعيدا عـــن الازدحام والضجيج 
الذي يعيشـــه الإنســـان المعاصـــر والذي 
يُعـــره لاغتراب نفســـي مؤلـــم وموحش 

ومتعب.
حنين يتجلى 

في كل أعماله، 
فالشخوص 

تتشارك وتتبادل 
وتتفاعل بعمق كلا من 

المكان والزمان بكل 
مفرداته وحضوره 

وتشكيلاته 
البصرية 

وروابطه اللونية 
المنسجمة، 

حتى أن البيت 
والإنسان 
والأرض 

والشـــجر لهـــم نواة لونية مشـــتركة  فلا 
يشـــعر المشُـــاهد بتلـــك الحـــدود وتلـــك 

الفوارق الشاسعة بين الموجودات.

وكأن اللوحة بكل عناصرها الطبيعية 
والإنســـانية هي كائن حي واحد أو كائن 
متصـــل ومتواصل ذو رابطـــة دم عميقة 
وروابط عصبية وحســـية مرهفة، فتظهر 
القريـــة في لوحاته كجســـد يتغـــذّى من 
شريان في باطن الأرض أو شجرة عميقة 
الجذور، كما تظهر كأم مقدســـة تفتح 
ذراعيها لتحيط كل شيء بحمايتها 

ورعايتها.
وفي مرحلة الحصار والحرب 
التــــي عاشــــتها بــــلاده ومدينته 
طعنــــت جــــروح الحــــرب قلبــــه 
صرخات  لريشــــته  وأصبحــــت 
ألــــم وحزن تبــــوح بهــــا ألوانه 
وعناصر التشــــكيل في لوحاته، 
ألســــنة  ولّدتهــــا  فالضبابيــــة 
اللهــــب والصخــــب، والقلــــق 
والخــــوف بــــدا جليــــا علــــى 
خوف  لكنه  أشخاصه،  وجوه 
وحزن ممزوج بالرجاء المنتظر 

لبشرى خلاص قادم لا محالة.

فنان يمني يعيد تشكيل وطنه بألوان ساخنة ووجوه بسيطة

السوري حبيب نجار يستعيد ماضي بلده رسما ويشكل حاضره نحتا

محمد سبأ: العمق الحضاري اليمني ساهم في صمود المشهد التشكيلي رغم الإكراهات

بيئة بسيطة تسرد يوميات سعيدة

ثقافة شعبية عريقة وأساطير قديمة نظرة أمل نحو مستقبل غامض

فرادة المعمار تعكس قوة الحضارة اليمنية

عشــــــق الفنان التشكيلي اليمني محمد سبأ الرسم منذ طفولته وظل مؤمنا 
بفنه ورســــــالته رغم كل التحديات، وهو الذي اختار التراث الشعبي اليمني 
لينهل منه وليوثّقه في أعماله. وعلى الرغم من أنه يعيش منذ أكثر من خمس 
ــــــل وطبيعته الخلاّبة بقي  ســــــنوات في مصر، إلاّ أن اليمن بمعماره الأصي

حاضرا وبقوة في جل لوحاته التعبيرية.

الفنان اليمني متصل 

ببيئته وتراثه وهو يرسم 

من الواقع المحيط به

محمد سبأ

صالح البيضاني

ي و وب ر

صحافي يمني

الفنان يستحضر روابط 

الألفة في زمن الأنانية، 

ويبحث عن المعاني في زمن 

العبثية، غايته الانسجام 

بين الإنسان والطبيعة

اســــــتطاع الفنان التشكيلي والنحات الســــــوري حبيب نجار إحياء التراث 
وحفظه فــــــي لوحات ومنحوتات بأفكار وصور مســــــتوحاة مــــــن بيئة بلدته 
ــــــى فنه معتمدا على  محــــــردة بمحافظة حماة الســــــورية، فغلبت الواقعية عل

المواد المنوّعة، جاعلا من الانسجام بين الإنسان والطبيعة هدفا له.

ومتعب.
حنين يتجلى 

في كل أعماله، 
فالشخوص 

تتشارك وتتبادل 
وتتفاعل بعمق كلا من
المكان والزمان بكل
مفرداته وحضوره

وتشكيلاته 
البصرية 

وروابطه اللونية 
المنسجمة، 

حتى أن البيت 
والإنسان 
والأرض

متصـــل وم
وروابط عص
القريـــة في
شريان في
الجذور
ذراعي
ورعا
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